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يحاصر الاحتلال الإسرائيلي غزيين مقيمين في الضفة الغربية غادروا القطاع بعدما حوله جيشه إلى سجن كبير، يفتقر إلى 
أبسط المقومات الإنسانية، ما يجعلهم ضحايا انتهاك مزدوج لحقوقهم، والأنكى فرض عقاب جماعي على عائلاتهم

استهداف إسرائيلي وعقاب جماعي لعائلاتهم

غزيون 
في الضفة

رام الله ـ مجد علي

عـــاد جــثــمــان الــعــشــريــنــي الــغــزي 
ــرام،  ــ ــ ــيـــل عـ ــلـ مــــحــــمــــود ســــامــــي خـ
عـــبـــر حـــاجـــز إيــــــرز الإســـرائـــيـــلـــي 
)بــيــت حــانــون( فــي 12 مــايــو/أيــار المــاضــي 
بعد أربعة أيام من استشهاده قرب حاجز 
جـــبـــارة بــاتــجــاه طــولــكــرم، خـــال مــحــاولــتــه 
الدخول من أحد الممرات المؤدية إلى الداخل 
الفلسطيني المحتل للعمل في مجال البناء، 
فــي مقابلة مع  إيـــاد،  إفـــادة شقيقه  بحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مشيراً إلــى أن محمود 
انــتــقــل مـــن الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر إلــــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة قــبــل ثـــاث ســنــوات مــن أجـــل عــاج 
إحـــدى عينيه بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة عمل. 
لكن عرام لم يتمكن من استكمال العاج في 
بمدينة  للعيون،  جـــورج  ســانــت  مستشفى 
العالية  المصاريف  بسبب  المحتلة،  القدس 
مــا اضــطــره  الــعــاجــيــة،  أو  ســـواء المعيشية 
إلى العمل في الداخل المحتل دون تصريح 
إســرائــيــلــي بــعــد تــجــاوزه لــشــروط الــحــوالــة 
الطبية التي تفرض عليه العودة إلى غزة، 
وخـــال الــســنــوات الــثــاث الــتــي قضاها في 
الضفة الغربية كان المعيل الوحيد لأسرته 
المكونة من تسعة أفراد، وباستشهاده فقدت 
الــعــائــلــة الابـــن والمــعــيــل، كــمــا يــقــول شقيقه.

 لعائلة الشهيد عرام التعرف إلى 
ّ
لم يتسن

عاشها  التي  الصعبة  الــظــروف  مــن  الكثير 
ابــنــهــا مــحــمــود خــــال إقــامــتــه فـــي الــضــفــة، 
بــحــســب إيــــاد، لــكــن إبــراهــيــم الـــطـــاع، الــذي 
انــتــقــل مــن قــطــاع غـــزة إلـــى الــضــفــة الغربية 
لــلــعــاج بــعــد حــصــولــه عــلــى حـــوالـــة طبية 
هــو الآخـــر، يكشف أنــه عــاش سبع سنوات 
الوحيد  وكــان هاجسه  والترقب،  القلق  من 
فيها قيام الاحتال باعتقاله، وإعادته إلى 
إيـــرز، بعدما بــدأ مــشــواراً علمياً في  حاجز 

جامعة بيرزيت.

ثمن هوية غزة
ــطـــاع ورقـــــة حــقــائــق فـــي عــــام 2019  أعــــد الـ
بعنوان »مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين 
ــفـــة« نـــشـــرهـــا فــــي مـــركـــز مـــســـارات  فــــي الـــضـ
المدن  التنقل بين  حُــرم  إنــه  )بحثي(، ويقول 
المــذكــورة، وكــان  الــفــتــرة  الفلسطينية طـــوال 
مستقبل بقائه في الضفة الغربية في حكم 

وقابل معدّ التحقيق 6 حالات من المقيمين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــصــنــفــهــم الاحــتــال 
عــلــى أنـــهـــم مـــخـــالـــفـــون، والـــقـــاســـم المــشــتــرك 
بينهم الــبــحــث عــن عــمــل، فــي ظــل الأوضـــاع 
الاقتصادية الصعبة في غزة، إذ بلغ معدل 
بـ %16  البطالة 47% في عام 2021 مقارنة 
في الضفة، وفق إحصائيات نشرها الجهاز 
)حكومي(  الفلسطيني  لــإحــصــاء  المــركــزي 
في مايو الماضي. وبلغ عدد حاملي »هوية 
قطاع غزة« المقيمين في الضفة الغربية تحت 
ألــف شخص خال  تصنيف »مخالف«، 20 
عام 2018 بحسب »هموكيد«، بينما يوضح 
ــات الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــلـــومـ ــعـ مـــركـــز المـ
)حــكــومــي( أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي رفض 
تــعــديــل عــنــاويــن إقــامــة عــشــرات الآلاف من 
غزة  قطاع  من  انتقلوا  الذين  الفلسطينيين 
2000 وحتى  عــام  منذ  الغربية  الضفة  إلــى 
ــراقـــرة،  ــام 2022، بــيــنــمــا يـــوضـــح عـــمـــاد قـ عــ
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــة عـــن مــتــابــعــة  ــة، المـــســـؤولـ ــيـ لـــلـــشـــؤون المـــدنـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن المــلــف فــي الــســلــطــة لـــ

إلى إحصائية دقيقة  الوصول  من الصعب 
بسبب الزيادة المستمرة في أعدادهم.

قوانين عسكرية إسرائيلية 
تفاقم الأزمة

الإسرائيلية  الفلسطينية  الاتفاقية  تنص 
أن  عــلــى  )اتـــفـــاقـــيـــة طـــابـــا 1995(  المــرحــلــيــة 
ــــات المــتــعــلــقــة  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ »الــــصــــاحــــيــــات والمـ
الضفة  في  السكاني  والتوثيق  بالتسجيل 
ــل مـــن الإدارة 

َ
ــنــق

ُ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة ســت

الــعــســكــريــة وإدارتـــهـــا المــدنــيــة إلـــى الــجــانــب 
الفلسطيني، بما يشمل الاحتفاظ بالسجل 
الشخصية  والــوثــائــق  التصاريح  وإصــــدار 
ــراءات  ــ ــا، لــكــن لــضــمــان إجــ ــهـ بــجــمــيــع أنـــواعـ
الــعــبــور المــنــاســبــة عــبــر الــحــواجــز والمــعــابــر 
يجب على السلطة تحديث وحدة التنسيق 
)يترأسها المنسق برتبة ميجر جنرال، وهو 
عــضــو فـــي هــيــئــة أركــــــان جــيــش الاحـــتـــال، 
وتــتــبــع مكتب وزيـــر جــيــش الاحـــتـــال( بكل 
تــغــيــيــر فـــي الــســجــل الــســكــانــي، بــمــا يشمل 
تــغــيــيــر مــكــان الــســكــن والمـــوالـــيـــد والــرخــص 
الإسرائيلي  الاحتال  أن  غير  والشهادات«. 
ــام 2000 الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــثــات  جــمّــد عـ
على  الفلسطينية  الــســلــطــة  تــجــريــهــا  الــتــي 
مسبقة  موافقة  مشترطاً  السكاني،  السجل 
منه، وشمل ذلك تعليق جميع إجراءات »لمّ 
شــمــل الأســــر« وتغيير مــكــان الإقـــامـــة، وفــي 
الفلسطينيين  إقــامــة  بحظر  بــدأ   2003 عــام 
المسجلين فــي غـــزة مــن الإقــامــة فــي الضفة، 
ــادر عـــن منظمة  بــحــســب تــوثــيــق تــقــريــر صــ

العفو الدولية في فبراير/شباط 2022.
وفــي 13 إبــريــل 2010 دخــل الأمــر العسكري 
ــراءات  ــ الإســرائــيــلــي رقـــم 1649 »بــشــأن الإجـ
التنفيذ، وكــذلــك الأمــر 1650  الأمــنــيــة« حيز 
الـــذي يــعــدّل الأمـــر الــســابــق 329 سنة 1969 
ــع الـــتـــســـلـــل«، وأصــــبــــح تــعــريــف  ــنـ ــأن »مـ بـــشـ
»المــتــســلــل« بــأنــه أي شــخــص يــدخــل الضفة 
الغربية بشكل غير قانوني أو »أي شخص 
موجود فيها وليس لديه تصريح قانوني«، 
لــيــتــوســع فــي الأمــــر الأســـاســـي، والــــذي كــان 
ــن دخـــل  ــ ــى أن »المـــتـــســـلـــل« هــــو »مـ ــ يــشــيــر إلـ
الضفة بشكل غير قانوني من إحدى الدول 
المعادية )الأردن ومصر ولبنان وسورية(«.

فإن   ،1650 العسكري  الأمـــر  نــص  وبحسب 
»كل من دخل الضفة الغربية بشكل قانوني، 

لكنه بقي فيها بشكل غير قانوني، أي دون 
ــادر عـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  تــصــريــح صــ
ســيــتــم مــاحــقــتــه لارتـــكـــابـــه جـــريـــمـــة تــصــل 
عقوبتها إلـــى الــســجــن لمـــدة ثـــاث ســنــوات، 
ولــقــائــد المــنــطــقــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
صـــاحـــيـــات بــتــحــصــيــل تــكــالــيــف الاعــتــقــال 
والـــحـــجـــز والـــتـــرحـــيـــل، بـــشـــرط ألا تــتــجــاوز 
7500 شيقل )2200 دولار(، وإذا كانت الفترة 
التي قضاها قصيرة، فإن إجراءات الترحيل 
الــتــي قــدم منها تــكــون سريعة  إلــى المنطقة 
المتحدث  أيــام«.ويــرفــض  ثاثة  تتجاوز  ولا 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 
الغربية  بالضفة  المقيمين  تعريف  المــدنــيــة 
 إن 

ً
»المـــتـــســـلـــلـــين«، قـــائـــا مـــن أهـــالـــي غــــزة بــــ

الفلسطيني الــذي يسكن في رفح أو جنين، 
مــواطــن لــه حــق الإقــامــة والــحــركــة والسلطة 
الصاحيات  صاحبة  وحدها  الفلسطينية 
لكنه يعترف  المــعــلــومــات.  هــذه  فــي تحديث 
ــأن الـــنـــقـــاش فـــيـــهـــا مــع  ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه بــ
الإســرائــيــلــيــين »صـــعـــب«، ولا يــوجــد بـــوادر 
الــبــاحــثــة  الــســيــاســة.وتــوضــح  ــذه  هـ لتغيير 
وزارة  فــي  السابقة  والمــســتــشــارة  القانونية 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــمــا بــســطــامــي، 
أن الأوامــر العسكرية السابقة تنتهك المادة 
الــدولــي الخاص بالحقوق  الـــ 12 من العهد 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة، الــتــي تــنــص عــلــى أن 
»لــكــل فــرد يــوجــد على نحو قــانــونــي داخــل 
إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية 
ــرد حــريــة  ــ ــكـــل فـ ــان إقـــامـــتـــه، ولـ ــكـ ــيـــار مـ ــتـ اخـ
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ولا يجوز 
تقييد الــحــقــوق المـــذكـــورة أعـــاه بــأيــة قيود 
غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون 
النظام  أو  القومي  الأمــن  ضــروريــة لحماية 
العامة  الآداب  أو  الــعــامــة  الــصــحــة  أو  الــعــام 
ــهـــم، وتـــكـــون  ــاتـ ــقـــوق الآخــــريــــن وحـــريـ أو حـ
مــتــمــاشــيــة مـــع الـــحـــقـــوق الأخــــــرى المــعــتــرف 
بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد، 

تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده«.

عقوبات جماعية للأقارب
ــد )اســــم  ــمـ ــر أحـ ــديـ اكــتــشــفــت الأربـــعـــيـــنـــيـــة غـ
تقطن  التي  شخصية(  لاعتبارات  مستعار 
السرطان  بمرض  إصابتها  خانيونس  في 
التحقيق ورغــم  تــحــريــر  عـــام 2021، وحــتــى 
خــطــورة وضعها الصحي، مــا زالـــت وحــدة 
ترفض  الاحــتــال  لجيش  التابعة  التنسيق 
منحها تصريحاً لمرور حاجز إيرز باتجاه 
الضفة الغربية، رغم حصولها على تحويلة 
طبية من وزارة الصحة الفلسطينية، لعدم 

توافر العاج المناسب لها في قطاع غزة.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن جــيــش  ـــ وتــــقــــول لــ
ــتــــال كــــان يـــــردّ عــلــى طــلــب الــتــصــريــح  الاحــ
الخاص بها بأنه »قيد الــدراســة«، لكن بعد 
توجهها إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان، 
اكتشفت سبباً آخر، وهو وجود زوجها في 
الغربية بصفة »مــخــالــف«، وهــو ما  الضفة 
أكـــده مــحــامــي المــركــز يحيى مــحــارب، الــذي 
مــن طرفهم  القانوني  التدخل  أنــه بعد  بــيّن 
ــرد عــلــى الــنــحــو  ــ ــاء الـ ــذه الــقــضــيــة، جــ فـــي هــ
الآتي: »نودّ إباغكم، أنه بعد فحص الطلب، 
قـــررت الــجــهــات المختصة والمــعــنــيــة رفــضــه، 
بسبب وجود شبهات في إمكانية استغال 
التصريح لإقامة غير القانونية في الضفة، 
نظراً لأن البيانات المتوافرة لدينا تشير إلى 
أن أحد أقارب مقدم الطلب موجود بصورة 

غير قانونية بالضفة«.

المجهول، لأن الاحتال الإسرائيلي يتعامل 
غير  وإقامتهم  متسللون  أنهم  على  معهم 
قانونية، ما قد يعرضهم لاعتقال، وليس 

فقط للترحيل. 
الحواجز  عبر  التنقل  من  الخوف  وأضحى 
عائقاً أمام بعض فرص العمل التي حصل 
عليها الــطــاع فــي مــدن غير رام الــلــه، وهي 
ذات الــتــجــربــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــعــشــريــنــيــة 
مـــيـــادة هـــشـــام )اســـــم مــســتــعــار لاعـــتـــبـــارات 
أمنية( التي وصلت إلى الضفة الغربية في 
يناير/كانون الثاني 2022 من خال حوالة 
طــبــيــة، وقـــــررت الــعــمــل فـــي مــديــنــة رام الــلــه 
لمساعدة عائلتها المكونة من والديها وأربع 
المتكررة  الاقتحامات  بسبب  لكن  شقيقات، 
للمدينة خشيت من مداهمة شقتها، حتى 
لو من طريق الخطأ، فاضطرت إلى حرق كل 
وتحمل  بها،  المتعلقة  الشخصية  الــوثــائــق 
الآن هوية مـــزورة. وعــاشــت مــيــادة ساعات 
مداهمة  مــن  والخشية  النفسي  التوتر  مــن 
شقتها، بعد عملية اعتقال جرت خال شهر 
مارس الماضي لأحد الشبان في البناية التي 
تقيم فيها، وعقب انتهاء الأمر، كان أول ما 
قامت به التخلص من كل ما يثبت هويتها 

»العربي الجديد«. الحقيقية، كما تقول لـ
ــرة فــــي ســـجـــن مــن  وتـــضـــيـــف أنـــهـــا مـــحـــاصـ
الناحية العملية، إذ لا تستطيع مغادرة رام 
كبيراً  يشكل هاجساً  الليل  فــإن  كذلك  الــلــه، 
بسبب الاقتحامات المتكررة، بالإضافة إلى 
حــصــر عــاقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، حــتــى شمل 
ذلك تغيير حساباتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي ورقم هاتفها الخليوي.

ترحيل قسري داخل الوطن
التحقيق  معدّ  عليها  اطلع  شكوى  تكشف 
عــلــى مــوقــع المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة، 
قدمت لها عام 2013 وتحمل رقم 4019/12، 
عن إعادة 18 فلسطينياً إلى قطاع غزة بعد 
اعتقالهم خال مرورهم بحواجز في الضفة 
الــغــربــيــة خـــال عـــام 2010، وفـــي عـــام 2011 
حل سبعة آخرون، بينما تكشف معلومات  رُّ
ــدفـــاع عن  ــتـــال لمــركــز الـ قــدّمــهــا جــيــش الاحـ
ما  أنــه  - منظمة حقوقية(،  )هموكيد  الفرد 
بين أعوام 2011 و2015 كان معدل الترحيل 
إلى غزة من فرد إلى 4 كل عام، بينما ارتفع 

العدد في 2016 إلى 6 وفي 2017 إلى 27.

20 ألف غزي 
يحلمون بتعديل 

أوراق إقاماتهم 
في الضفة الغربية

جيش الاحتلال 
يعتقل ويرحّل 

الغزيين المقيمين 
في الضفة
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